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Résumé 

Les théories sociales nous aide à identifier la criminalité 
comme un phénomène social général et tentent de mettre 
en évidence certaines des causes et des motifs de la 
criminalité, mais les criminologues n’arrêtent pas leurs 
efforts scientifiques à ce stade, mais pense plutôt que la 
criminalité est de nature complexe. Il ne peut être étudié 
et ses causes peuvent être trouvées si nous mettons en 
évidence les facettes humaines, sensationnelles et non-
sensationnelles qui conduisent à des crimes, 
l’importance de la psychologie criminelle et les aspects 
psychologiques du criminel, et cette étude sera basée sur 
la description, méthodes analytiques et déductives. Pour 
conclure après analyse et discussion les avantages 
théoriques et scientifiques de la psychologie, son rapport 
à la criminalité et son impact sur le comportement 
humain, les criminalistes et les psychologues 
conviennent que l’étude de la criminalité en tant que 
phénomène individuel est fondée sur ces 
caractéristiques, qu’il s’agir d’état d’incompatibilité 
sociale ou d’un état d’incohérence 

Mots clés: Criminologie; psychologie; criminalité; 
comportement criminel; maladie psychologique . 

Abstract 

Social theories help us identify crime as a 
general social phenomenon and try to highlight 
some of the causes and motives of crime, but 
criminologists do not stop their scientific efforts 
at this point, but rather think that crime is of a 
complex nature. It can only be studied and its 
causes can be found if we highlight the human, 
sensational and non-sensational facets that lead to 
crimes, the importance of criminal psychology 
and the psychological aspects of the criminal, and 
this study will be based on the descriptive, 
analytical and deductive methods. To conclude 
after analysis and discussion the theoretical and 
scientific benefits of psychology, its relationship 
to crime and its impact on human behavior, 
criminal scientists and psychologists agree that 
the study of crime as an individual phenomenon 
is based on these characteristics, whether it is a 
state of social incompatibility or a state of 
inconsistency. 

Keywords: Criminology; psychology; crime; 
criminal behavior; psychological illness. 
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عامة إجتماعیة ة النظریات الاجتماعیة تساعدنا على تحدید الجریمة كظاھر إن   
لا یقفون علماء الإجرام إلا أن  وتحاول أن تبرز بعض الأسباب والدوافع للجریمة،

في تفكیرھم إلى أن الجریمة ذات  بل یذھبون  ،الحد  االعلمي عند ھذ مجھودھم 
طبیعة مركبة، لا یمكن أن تتم دراستھا والوقوف على أسبابھا إلا إذا سلطنا 

الشعوریة و اللاشعوریة التي تدفع إلى  البشریة  الأضواء على مجامل النفس
وھذه ، الجوانب النفسیة للمجرمو وأھمیة علم النفس الجنائي ، ارتكاب الجرائم 

ستتم بالإعتماد على المنھج الوصفي و  التحلیلي و الإستنتاجي ،  للإستنتاج   الدراسة
فس  وعلاقتھ بالجریمة و لعلم الن علمیةالنظریة والفوائد بعد التحلیل و المناقشة  ال

على السلوك البشري، فان علماء الإجرام وعلماء النفس یتفقون على أن  ھاتأثیر
مبنیة على ھذه الخصائص إنما تتعلق بحالة عدم  دراسة الجریمة كظاھرة فردیة

  السواء. عدم التوافق الاجتماعي أو بحالة 

؛  السلوك الإجرامي ؛  مة الجری؛  م النفسلع ؛الإجرام علم  :المفتاحیةالكلمات 
 مرض نفسي .
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I – مقدمة 
ظاھرة الجریمة والمخالفة، تعد من اخطر الظواھر الاجتماعیة التي تھدد الكیان  إن       

 قراره، بل وحیاتھ.البشري في أمنھ، واست
وانطلاقاً من الخطورة التي تتسم بھا ھذه الظاھرة تجد علماء القانون، وعلماء النفس یولون ھذه 
الظاھرة اھتماماً منقطع النظیر من حیث الدراسة حتى تمخضت ھذه الدراسات عن نشوء علم 

ني للكلمة علماً )، وإن كان ھذا العلم (بالمعنى الفcriminologieمستقل باسم علم الاجرام (
حدیث النشأة شأنھ في ذلك شأن العلوم المتصلة بدراسة الإنسان، التي لم تتطور إلا بتطور 

  iالمنھج العلمي التجریبي في دراسة الظواھر الاجتماعیة والبحث في حقائق الحیاة)
النظریات النفسیة بعلم الإجرام تفرض الاھتمام بالجریمة كظاھرة فردیة  إن        

توجب الفحص العیادي أو الاكلینیكي للمجرم و الكشف الطبي على نفسیتھ وجسمھ وتس
توصلا إلى تشخیص مصدر الجریمة و الوقوف على أسبابھا  ،وأمراضھ العقلیة

والقدرة على التنبؤ بمدى احتمال السقوط ثانیة في الإجرام، مما یستتبع ذلك رسم خطة 
ساوئھا . و ھذه ھي خصائص علم الإجرام علاجیة لمجانبة المجتمع ویلات الجریمة وم

وبالرغم ، الخاص أو العیادي الذي یعتمد على التشخیص والتنبؤ خطة العمل و التقویم
، iiمما یوجد من صعوبات للتفریق بین علم الإجرام  والعوامل النفسیة كأسباب للجریمة

حدد خصائصھا وی،  فان علم النفس الجنائي استطاع أن ینفذ إلى أغوار النفس البشریة
بل ویكشف عن مقوماتھا التي تدفع إلى الإجرام. و یمكن أن نقف على العلاقة بین علم 
النفس بمفھومھ العام وبین السلوك الإجرامي كموضوع لھ انطلاقا من تعریف الأول و 
تحدید الثاني . فقد ذھب الأستاذ محمد فتحي إلى تعریف علم النفس بأنھ: "العلم الذي 

ات العقل ومظاھر التفكیر و الظواھر النفسیة المختلفة، الشعوري منھا یبحث في ملك
وغیر الشعوري، وجمع وتحصیل ما نحصل علیھ من معلومات عنھا، سواء عن 
طریق المشاھدة أو التجربة أو التحلیل ، ورد ھذه الظواھر إلى قوانین نفسیة عامة 

 قا"  .یمكن استخدامھا في الحیاة العملیة استخداما صالحا موف
و ما یلفت النظر في ھذا التعریف ھو انھ تعرض، بالإضافة إلى مواضیع علم      

النفس المعروفة، إلى أدوات البحث العلمي وھي المشاھدة و التجربة و التحلیل . وھذه 
المصادر، وما تمثلھ من تفرعات وتخصصات في ھذا المیدان، كتداعي الأفكار الذي 

ید الظواھر النفسیة و ضبط قوانینھا عن طریق علم یحصل من المشاھدة ، و تحد
النفس التجریبي ومنھ علم النفس الجنائي الذي یحصل من التجربة  ، و التعرض إلى 

علاقة لھا دراسة الظواھر الفكریة اللاشعوریة أو مركبات النفس الدفینة التي لا 
، بل اصبح علما قائما  إذن ، لم یعد علما فلسفیا أو نظریا محضا بالتحلیل . فعلم النفس

على أدوات البحث العلمي ومفاھیم إجرائیة لا تقل قیمتھا عن تلك التي تستعمل في 
والمجرم یتأثر بعوامل إجرامیة مختلفة تدفعھ إلى  .سائر العلوم الطبیعیة الأخرى 

إرتكاب الجرائم والمعاصي ، وھذه العوامل لھا دور كبیر في خلق الظاھرة الإجرامیة 
كثرتھا فإن كل عامل منھا سواء كان عنصرا في الشخصیة الإنسانیة ( عضویا ، ومع 

أو نفسیا ) أو كان ظرفا أو خاصیة خارجة عن الإنسان ( سببا إجتماعیا ) وقد حضي 
بعنایة علماء الإجرام في البحث عن مدى أھمیتھ وعن حدود الدور الذي یلعبھ في 
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ذه العوامل على كثرتھا یمكن ردھا إلى تحدید السلوك الإجرامي للأفراد ، كما أن ھ
 طائفتین رئیسیتین :

 الأولى: ھي العوامل الفردیة ( الداخلیة التي تقوم في شخص المجرم ).
 الثانیة : ھي العوامل الإجتماعیة ( الخارجیة) التي ترجع إلى البیئة المحیطة بالمجرم .

ھي و،  دراستنا تھمنا في مجال إن العوامل الرامیة الفردیة أو الداخلیة ھي التي       
تلك الأسباب التي تدفع شخصا بذاتھ إلى إرتكاب جریمة معینة ویعنى بدراسة ھذه 
الأسباب علم الأنتروبولوجیا الجنائي ( علم طبائع المجرم ) ، ویلجأ الباحث في ھذا 

 الفرع من علم الإجرام إلى إحدى الوسیلتین :
لعضویة أي دراسة أشكال أعضائھ الخارجیة و الأولى: دراسة المجرم من الناحیة ا 

 إطراد أجھزتھ الداخلیة وإفرازات الغدد لدیھ.
ھ وعواطفھ الثانیة : دراسة المجرم من الناحیة النفسیة أي البحث في غرائزه ومیول 

( انفعالاتھ ) ودرجة ذكاءه وغیر ذلك وھي مجال دراستنا في  ومدى قابلیتھ للإثارة
لعوامل الفردیة قد تكون أصلیة أو مكتسبة إلا أن العوامل الفردیة بحثنا ھذا ، غیر أن ا

الأصلیة ھي مجموعة من الصفات والخصائص الثابتة في الإنسان أصلا والقائمة في 
شخصیتھ منذ ولادتھ ومن أھم ھذه العوامل : الأمراض العقلیة والنفسیة إذ تعتبر ھذه 

ي تأثر وبصفة فعالة في إرتكاب الأمراض من أھم العوامل الأصلیة في الفرد الت
 الجرائم لدى لمصابین بھا كل حسب مرضھ .

والنفسیة من حیث تأثیرھا على السلوك الإجرامي ،یتبادر الأمراض  ونظرا لأھمیة   
 التساؤل التالي : إلى أذھاننا 

 المكون للجریمة ؟ النفسیة على السلوك المنحرف ما مدى تأثیر العاھات 
تأثیر العاھات النفسیة  وبإسھاب دقیق  لى ھذا التساؤل  ، سنتناول و للإجابة ع      

 .على السلوك المنحرف
  التكوین النفسي :  ىالأول فقرةال
الإجرامي  ،إن الدراسات النفسیة لھا أھمیة كبیرة لیس فقط في مجال تفسیر السلوك   

سیة  أو علم وتسعى الدراسات النف ،وإنما في تفسیر السلوك الإنساني بصفة عامة 
النفس إلى تفسیر التصرفات الخارجیة للإنسان في علاقاتھ الخارجیة مع الغیر (سلوكھ 
الظاھري ) على ضوء مختلف جوانب تكوینھ النفسي (  مسلكھ النفسي الباطني ) إن 
جاز التعبیر . ویقصد بالتكوین النفسي مجموعة العوامل الداخلیة التي تؤثر في تكیف 

وھذه العوامل متعددة ومتداخلة بعضھا بالبعض  ،لبیئة الخارجیة الشخص بالنسبة ل
ومنھا جمیعا یخرج التصرف الفردي التي تنعكس فیھ الحیاة النفسیة بجمیع  ،الآخر 

والتفسیرات النفسیة تختلف من باحث إلى آخر غیر أنھ ثمة إتفاق على أن  ،جوانبھا 
وھذه المدرسة تعطي للظاھرة  مدرسة التحلیل النفسي التي أسسھا سیجموند فروید 

الإجرامیة تفسیرات محض نفسیة شخصیة ذات صلة وثیقة بصور الشذوذ العقلي 
 .iii والنفسي

 ویشیر الباحثون على أن ھناك عدة معاییر للصحة النفسیة أھمھا :       
الخلو من مظاھر القلق والصراع الداخلي الذي یقلل  من كفاءة الجھاز النفسي  -

 تھ من حیث الإنتاج أو التعامل مع الآخرین .ivبالتالي یقلل من كفاءو ،للإنسان 
 القدرة على العمل والإقدام علیھ والإستقرار فیھ وحبھ وأدائھ بكفاءة . -
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 عدم التردد والقدرة على إتخاذ القرار والبت في الأمور بالسرعة الواجبة . -
یة في إنجاب الأبناء التوافق في الحیاة الزوجیة  والأسریة والرغبة الطبیع -

 ورعایتھم وتربیتھم .
القدرة على تفھم حاجات الآخرین من أعضاء الجماعة أو الجماعات التي  -

 ینتمي إلیھا وفھم إنفعالاتھم وآرائھم والاستجابة لھا بطریقة متوافقة سویة  مناسبة .
ده عدم معاناة الفرد من أمراض جسمیة أو تشوھات خلقیة تفقده توازنھ أو تفق -

 الشعور بالسعادة وتفلل من كفاءتھ .
أن یكون الإنسان قادرا على إستغلال إمكانیتھ وإمكانیة بیئتھ إستغلالا صحیا   -

 . vو إیجابیا وأن یتوافق سویا مع مجتمعھ
ویشمل التكوین النفسي جانبین : الجانب الغریزي والجانب العاطفي وكل جانب        

 :   فیما یلي سندرسھ 
الغرائز ھي  مجموعة من المیول الفطریة الكامنة في كل الجانب الغریزي : : أولا    

 وھي تدفع الإنسان إلى إنتھاج سلوك معین . ،نفس 
وللغرائز ھذه أنواع :  یقسم علماء النفس الغرائز إلى قسمین :  أنواع الغرائز : -1

 وغرائز حیویة . ،غرائز نفسیة 
ھ إتجاھا واعیا یرمي إلى ھدف معین غالبا ما ھي التي تتج الغرائز النفسیة : )أ

وغریزة  ،ومن أمثلة ھذه الغرائز غریزة حب السیطرة وإنفعالھا الزھو  ،یكون معنویا 
 حب الإستطلاع  وإنفعالھا التعجب .

وتتركز في غریزتي  ،ھي التي تتجھ إتجاھا غیر واع  الغرائز الحیویة : )ب
 ،غریزة التملك وإنفعالھا حب التملك وتندرج تحت  ،حفظا للذات وحفظ النوع 

وغریزة المقاتلة  ،وغریزة الھرب وإنفعالھا الخوف  ،وغریزة الطعام وإنفعالھا الجوع 
أما غریزة حفظ النوع فھي تتمثل في الغریزة الجنسیة ویندرج  ،وإنفعالھا الغضب 

إنفعالھما تحتھا غریزة التناسل وإنفعالھا المیل الجنسي وغریزة الأبوة  والأمومة و
 الحنان .

فلھذه الغرائز تأثیرا كبیرا على  ،أما عن صلة الغرائز بالسلوك الإجرامي       
وموقف الإنسان من ھذه الدوافع لا  ،فھي تمثل الدوافع للإنتھاج سلوك معین  ،الإنسان 

 یخرج عن حالتین لا ثالث لھما : 
فلا ینفذ  ،بصعوبة في إتجاھھا الحالة الأولى : أن یسیطر على غرائزه ویتحكم ولو     

وھو بذلك یتجنب الإنزلاق  ،من السلوك الذي تدفعھ إلیھ إلا ما كان متفقا مع القانون 
 إلى ھوة الجریمة .

الحالة الثانیة : أن یترك لغرائزه العنان فیستجیب لندائھا الفطري البدائي وینفذ    
 طابع إجرامي في غالب الأحوال .السلوك الذي تدفعھ إلیھ، وقد تعتبر ھذا السلوك دون 

من ھذا كلھ یتبین لنا جلیا أن الغرائز ھي أساس الشخصیة الإنسانیة وھي التي     
ولھذا فأي إضطراب أو خلل فیھا یؤدي إلى  ،تتسبب في سلوك الفرد أیا كانت صورتھ

و ولشذوذ  الغرائز عدة صور أھمھا إزدیاد قوتھا عن الحد العادي أ ،القیام بالسلوك 
 أو إنحرافھا عن الإتجاه الطبیعي .  ،ضعفھا عن ذلك الحد 

والملاحظ أن الغرائز النفسیة یندر أن تكون مصدر للسلوك الإجرامي بالنظر إلى    
بل أنھا تتسامى فتكون غالبا مصدرا لسلوك نافع للمجتمع وبھذا  ،إتجاھھا الواعي 
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 نا إلى السلوك الإجرامي . نلاحظ أن الغرائز الحیویة ھي التي یؤدي شذوذھا أحیا
قد یؤدي الخلل و أما عن أھم الجرائم الناجمة عن الشذوذ الغریزي :   -2   

الإضطرابات  التي تتسم بھ أحیانا بعض الغرائز إلى أن یرتكب بعض الجرائم مثل 
جرائم الإعتداء على المال ، وجرائم الإعتداء على العرض و جرائم الإعتداء على 

 تحریض علیھا .الأشخاص أو ال
كثیرا ما یؤدي الشذوذ في غریزتي حب الذات وحفظ  جرائم الإعتداء على المال : -أ

فنعرف أن الغرائز  ،النوع إلى إرتكاب جرائم الإعتداء على المال لا سیما السرقة 
وقد یدفع  ،الفرعیة لغریزة حب الذات غریزة الطعام . وإنفعالھا بطبیعة الحال الجوع 

ن تشد لدیھم ھذه الغریزة من حیث قوتھا إلى سرقة المأكولات أو بعض الأشخاص الذی
وقد یظھر ھذا حلیا خاصة لدى الأشخاص المدمنین على  ،النقود لإشباع ھذه الغریزة 

التي  المخدراتوھذا الإدمان یضطر ھم إلى سرقة الأموال لإقتناء  ،رات دالمخ
 یحتاجھا جسمھم .

فبد لا من السعي للحصول  ،ة عن الطریق الطبیعي كذلك قد ینحرف إتجاه ھذه الغریز
یسعون على الحصول على أشیاء لا ضرورة  ،على أسیاد تحقق لھم الصحة والبقاء 

أحیانا في سبیل ذلك إلى إرتكاب السرقات وھنا  یلجؤونلھا التحقیق ھذا الھدف وھم 
لأشیاء ھذه السرقات تقع من أشخاص لدیھم قدراتھم المالیة التي یحصلوا على ا

المسروقة بطریق مشروع ویؤدي الشذوذ في إتجاه غریزة حفظ النوع إلى الغریزة 
حینما ینحرف المیل الجنسي عن الإتجاه  ،الجنسیة أحیانا إلى إرتكاب جریمة السرقة 

إلى شخص من الجنس الآخر فیتجھ إلى أشیاء معینة تتعلق بھذا الشخص فیقدم على 
 سرقتھا .

یعني ھذا النوع من الجرائم وقوع فعل من ى الأشخاص: جرائم الإعتداء عل -ب
الجرائم إعتداء على حق المجني علیھ في حیاتھ كما في جریمة القتل أو على سلامة 

 جسمھ كما في جریمة الضرب والجرح أو إعطاء المواد الضارة .
ویؤدي الشذوذ في طریقة التعبیر عن الغریزة الجنسیة أو ضعفھا لإشباعھا عن طریق 

فعال من الإعتداء توقع على الطرف الآخر قد یمثل ضربا أو جرحا أو قتلا وھذا ما أ
 .  viیعرف بإسم السادیة 

یضاف إلى ذلك أن الشذوذ في الغریزة الجنیسیة قد یفسر بعض أنواع من الإعتداء 
ولكنھا في الواقع  ،على الأشخاص دون أن تبدو الصلة واضحة بینھ وبین ھذه الغریزة 

 عة إلیھ مثل : إرتكاب أفعال الضرب على الأطفال إستنادا إلى حجة تأدیبھم.ھي الداف
وفي الأخیر إن حالة السادیة توجد لدى الرجال والنساء على السواء لكنھا تكون    

 غالبة عند الرجال .
أما عن التحریض على إرتكاب جرائم الأشخاص ،  یقابل السادیة حالة تسمى  

في السعي إلى الحصول على الإرتیاح عن طریق تحمل وھي تتمثل  ،بالماسوكیة 
ویقف شذوذ الغریزة الجنسیة  ،العذاب الناجم عن أفعال قسوة ینزلھا بھ شخص معین 

بالماسوكیة جریمة  ،ولا یرتكب الشخص المصاب  ،وراء الشعور بإستعذاب القسوة 
ن الرضاء وكا ،إلا إذا قام بتحریض الشخص الآخر على توقیع افعال العنف علیھ 

غیر أن الماسوكیة تصیب النساء أكثر مما  ،بتحمل ھذه الأفعال لا تعتبر سببا لإباحتھا 
 .viiتصیب الرجال 

وأما عن جرائم الإعتداء على العرض ، وھذا النوع من الجرائم قد یقع من أفراد   
 من أمثلة ،تكون غریزة حفظ النوع أو الغریزة الجنسیة لدیھم شاذة من حیث إتجاھھا 

مى بالمثلیة الجنسیة أو یسا ما ذلك أن یمیل الشخص إلى شخص من مس جنسھ وھ
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أو أن  ،یرتكب أفعالا مخلة بالحیاء یوقعھا على أطفال من جنس آخر أو من جنسین 
 یشبع غریزتھ من شخص المحارم .                                

یجب أن لا یغیب أن  ة :یزي والجریمغرتحدید نطاق الصلة بین الشذوذ ال -3     
ولكنھا ذات صلة إحتمالیة  ،الصلة بین الشذوذ الغریزي والجریمة لیست صلة حتمیة 

ویقتصر نطاقھا على الحالة التي یكون فیھا الشذوذ أو الإضطراب الغریزي ھو الدافع 
ومن ناحیة فإنھ قد یتحقق لدى شخص ما شذوذ غریزي دون أن  ،لإرتكاب الجریمة 

ویحدث ذلك عندما الشخص قوي الإرادة یستطیع  ،إرتكاب أیة جریمة  یؤدي لك إلى
كذلك قد یرتكب  ،أن یسیطر على سلوكھ دون أن یستجیب لنداء الغریزة المنحرفة 

مثال  ،الشخص إحدى ھذه الجرائم دون أن یكون لدیھ أي شذوذ في الغریزة الجنسیة 
وة أو جرائم المثلیة الجنسیة ذلك ما یرتكبھ بعض الأحداث من جرائم ھتك العرض بالق

یعتریھا   بدافع حب إستطلاع  لكوامن الغریزة حدیثة العھد بالنضوج ولیس بدافع شذوذ
viii 

وكخلاصة إن الغرائز بصفة عامة لھا تأثیرھا الكبیر في تكوین الشخصیة والتأثیر     
 فإن أي إضطرابات تصیبھا لا ،على كثیر من التصرفات والسلوك الخارجي للشخص 

 شك وأنھا ستؤثر على أفعال الإنسان وتصرفاتھ .
ولعل أھم الإضطرابات الغریزیة التي لھا إرتباط وثیق بعلم الإجرام وقانون العقوبات   

إن إنحراف ھذه یؤدي إلى القیام بسلوكات  ،ھي تلك التي تتعلق بالغریزة الجنسیة 
ات بحدوث كما یمكن تفسیر ھذه التصرف ،معاقب علیھا في نصوص التجریم 

 وأھم الإضطرابات الجنسیة ھي ثلاثة :  ،الإضطرابات الجنسیة 
 إضطراب یؤثر على درجة الغریزة وقوتھا واھم مظاھره الھیاج الجنسي .  – )أ

 إضطراب یؤثر على صورة التصرف الغریزي . – )ب
 . ixإضطراب یؤثر على إتجاه الغریزة  – )ج

لعاطفي ذلك الجانب من النفس البشریة الذي یقصد بالجانب االجانب العاطفي : ثانیا: 
وھذا الجانب قد یشوبھ الخلل أو  ،یشمل مدى الإنفعال ومقدار القدرة على الإحتمال 

الإضطراب الذي یترتب علیھ بعض العقد النفسیة ویسمى ھذا الشذوذ في الشخصیة 
 بالسیكوباتیة .

وبوجھ خاص تلك  ، لا زالت بعض العلوم المعاصرة الشخصیة السیكوباتیة :  -1
تعاني مشكلة إیجاد التعریفات الكاملة  ،العلوم الإنسانیة التي تعالج السلوك الإنساني 

وربما یعتبر مصطلح السیكوبات أو الشخصیة السیكوباتیة   ،لأكثر مفاھیمھا النظریة 
إذ ھي لا زالت حتى الآن تجابھ مل الباحثین في  ،من أكثر المفاھیم العلمیة غموضا 

وقد ترجع ھذه الصعوبة إلى عدم وجود أعراض ثابتة للشخصیة  ،الإجرام  علم
وھذا ظل مفھوم السیكوبات من المفاھیم اللغویة التي یحلو للعلماء  ،السیكوباتیة 
كلما عجزوا على تصنیف بعض السمات والأعراض التي لا تدخل  ،إستخدامھ 

لھذا نجد الیوم أن مصطلح و ،أعراض بعض الأمراض العقلیة أو العصابیة المعروفة 
ولكنھ غیر مصاب  ،السیكوبات یطلق على كل شخص یعني إضطرابا في الشخصیة 

    بذھان أو عصاب معروف .  
حیث بدو لھا لا یصح  ،وھكذا ظل ھذا المفھوم یفتقر إلى الدقة العلمیة المطلوبة      

ل ھذه ورغم ك ،إستخدامھ كمعیار باثولوجي لتشخیص أعراض شخصیة معینة 
فھو الیوم  ،العقبات فقد ظل مفھوم السیكوبات یستخدم على نطاق اسع حتى یومنا ھذا 

وبین علماء  ،وبین أطباء الأمراض العقلیة  ،شائع الإستعمال بین علماء النفس 
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 ف المجرمین في بعض المؤسسات الإصلاحیة . یالجریمة وفي مجال تصن
مصطلحا یستخدم الیوم للدلالة على معنى  202لقد ذكر الأستاذ الأمریكي كاسون أن    

سمة تستعمل الیوم  55كما وذكر أن ما یزید  ،السیكوبات أو الشخصیة السیكوباتیة 
 لتشخیص أعراض الشخصیة السیكوباتیة لأعراض مختلفة .

قد تبدو  ،ولعل الكثیر من العلماء یتفقون على أن السیكوباتیة حالة مرضیة شاذة    
عي غیر مقبول إجتماعیا  ومع ھذا فھي لا تشكل  لا ذھان ولا بشكل سلوك إندفا

ویرى البعض من الفقھاء أن السلوك  ،عصابا ولا مرضا عصبیا سایكوسوماتیا 
أو حالة حب  ،السیكوباتي قد یتخذ شكلا بسیطا لا یتجاوز حالة الكذب المتسمر 

داقات وعلاقات أو العجز المتواصل عن عقد ص ،مشاكسة أو إثارة المتاعب للآخرین 
أو الفشل المتواصل في  ،إجتماعیة سلیمة أو الفشل التكرر في الإحتفاظ بمھنة واحدة 

 الزواج . 
حیث یتجھ السیكوبات إلى  ،كما قد یتخذ السلوك السیكوباتي شكلا أشد خطورة      

أو النصب أو الإحتیال أو إلى الإعتداءات الجنسیة أو إلى  ،أو التزویر  ،الإختلاس 
وقد تصل الحالة  ،أو ممارسة البغاء بالنسبة للنساء  ،دمان المسكرات أو المقامرة إ

ولعل ھذه الحالة التي تدعم المعنى  ،بالسیكوبات إلى إرتكاب جریمة القتل أحیانا 
إلا  ،التقلیدي لمفھوم السیكوبات والذي یوصف بالجنون الأخلاقي أو البلاھة الأخلاقیة 

رھا الطب الحدیث ذلك أن السیكوبات لیس شخصا مجنونا أو مثل ھذه الصفات لا یعتب
ولكن قد یتمیز بإنعدام الواعز الأخلاقي أو فقدان الحساسیة  ،متخلفا في عقلھ أو أبلھا 

الأخلاقیة ، وھذا یرجع إلى عدم قدرتھ على التمیز بین ما ھو مقبول إجتماعیا وبین كل 
 ما ھو خطأ لا یقره المجتمع الذي یعیش فیھ . 

ومع ذلك فقد حدد العلماء قائمة بمجموعة من السمات والصفات التي یشیع وجودھا    
بین الأشخاص السیكوبات، وتضم ھذه المجموعة صفة الأنانیة المفرطة والتركیز 

وعدم الشعور بالمسؤولیة  ،وصفة اللامبالاة بالمجتمع ومتطلباتھ  ،الكبیر حول الذات 
وعدم الإعتراف بحقوق الآخرین  ،الآخرین  وعدم مراعاة شعور ،الإجتماعیة 
والفشل التكرر في تحقیق التوافق الإجتماعي السلیم وعدم الإستقرار  ،وحاجاتھم 

وفقدان الرغبة في الإفادة من تجارب الحیاة السابقة والتھور  ،وروح التشرد  ،العاطفي 
 والعجز عن ضبط النفس أو غیرھا من السمات الأخرى . ،الشدید

قام علماء بتصنیف الشخصیة السیكوباتیة ووضعھا ضمن مجموعة ذات سمات  وقد   
ومن ھذه التصنیفات المعاصرة ما یعرف بالشخصیة السیكوباتیة  ،عامة مشتركة 
وھناك  ،والشخصیة السیكوباتیة  ،والشخصیة السیكوباتیة البارانویة  ،الشیزوفیرینیة 

والشخصیة  ،السیكوباتیة الأولیة ما یضعھا في مجموعتین أساسیتین ھما الشخصیة 
 السیكوباتیة الثانویة .

الشخصیة الأولى ھي التي لا ترجع في أسبابھا إلى عوامل أو أسباب نفسیة ویرى      
بعض أطباء الأمراض العقلیة أن السیكوبات یكون على ثلاثة أنواع : أولھما 

وباتیة اللامنتمیة وفیھا والسیك ،وھي التي تتركز حول الذات  ،السیكوباتیة الأنانیة 
یعجز السیكوبات عن الإنتماء الإجتماعي أو تحقیق الإنسجام الإجتماعي المطلوب، 

التي لا تربط بمفھوم بیت أو عائلة  ،وأخیر السیكوباتیة المتشردة أو السیكوباتیة الھائمة 
 أو عمل معین مستقر . 

نیف الشخصیة كتص ،وھناك تصنیفات أخرى قد تكون أكثر دقة وتفصیل     
والشخصیة ذات  ،والشخصیة البارانویة  ،السیكوباتیة إلى شخصیة الشیروفیرینیة 

 ،والشخصیة السیكوباتیة الكحولیة  ،والشخصیة الجنسیة  ،المزاج الدوري المتقلب 
 وأخیرا الشخصیة السیكوباتیة المتصلة بإدمان العقاقیر المخذرة . 
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ض موضوع البحث الشخصیة السیكوباتیة ھي ولعل من أبرز الصعوبات التي تعتر   
عجز العلماء عن تشخیص السبب الرئیسي لنشوء السلوك السیكوباتي أو تحدید كیفیة 

وحجة  ،فمن العلماء من یرد السیكوباتیة إلى عوامل طبیعیة وراثیة  ،تكوینھ وتطوره 
ات منذ ھذا الفریق ھو إمكانیة تشخیص سوء التوافق الإجتماعي لدى الشخص السیكوب

مرحلة مبكرة جدا تكاد تلازم شخصیة جمیع الأفراد الذین ینتمون إلى أسرة واحدة 
ویبدو أن مثل ھذه الفرضیات  ،وھذا لا شك یحول دون إمكانیة تقویمھم أو علاجھم ،

البیولوجیة لا یمكن أن تستقیم مع الرأي السائد لدى مدرسة التحلیل النفسي التي ترى 
تنشأ من عدم نضج الأنا العلیا بصورة صحیحة  ،اھرة سلوكیة  أن السیكوباتیة مجرد ظ

ذلك أن الأزمات النفسیة التي  ،وھي ترجع في تكوینھا إلى محاولة الفرد لعقاب نفسھ  ،
وھذه بدورھا قد تدع  ،یتعرض لھا بعض الأفراد قد تؤدي إلى صراعات لا شعوریة 

كمحاولات تعویضیة یراد  ،البعض إلى إلتماس بعض أنواع السلوك العصابي الشاذ 
بھا حل الأزمة ولكن الشخص العصابي قد یرضي نفسھ  بمثل ھذا الإرضاء التعویض 

 المرضي بینما لا یقف السیكوبات إلا عند الإرضاء الحقیقي . 
غالبا ما یؤكد بعض العلماء ھذا إذ یقررون صلة السیكوباتیة بالإجرام المعتاد :  -2   

لمجرمین المعتادین ھم أشخاص سیكوبات، وقد یجد البعض أن عدد كبیر من ھؤلاء ا
الآخر علاقة بین الشخصیة السیكوباتیة الشیزوفرینیة وبین جرائم القتل أو بین 

وقد زاد إھتمام المسؤولین  ،الشخصیة السیكوباتیة البارانویة وبین جرائم التھدید 
الولایات المتحدة  حتى أن ،بالجرائم الجنسیة التي ترتكب بشكل إعتداءات فاضحة 

وذلك  ،الأمریكیة شرعت بعض القوانین التي تعاقب على تدعوه بالسیكوبات الجنسي 
 في محاولة الحد من الجرائم الجنسیة .

ومن الدراسات الخاصة بالسیكوباتیة تلك التي قام بھا العالمان (كاسون ) و (بیسكور ) 
السجناء الأسویاء في بعض  سجین سیكوبات بعدد كبیر من 500التي تناولت مقارنة 

لقد وجد ھذان العالمان أن ظاھرة السیكوباتیة تكاد  ،السجون المركزیة الأمریكیة 
و أن المجرم السیكوبات ینقطع عن مواصلة لدى بلوغھ الثلاثین ،ترافق ربیع العمر 

كما ویؤید  ،من العمر ،  بینما یبلغ أوج إجرامھ بین العشرین والتاسعة والعشرین 
ھذا الرأي أن غالبیة أطباء الأمراض العقلیة یبحثون الیوم عن  ،ثین من العمر الثلا

ومع ھذا فلیس لدینا  ،أعراض السیكوباتیة بین من لا تتجاوز أعمارھم عقدھا الثالث 
 من الدلیل العلمي ما یؤكد صحة ھذه الفرضیات بوجھ علمي قاطع .

ولھذا  ،نما قواعد معیاره ثابتة ف السجناء دوید إستخدم مفھوم السیكوبات في تصنوق
من مجموع السجناء الذین قام  %98نجد بین أطباء الأمراض العقلیة من یقرر أن 

ھذا في الوقت  ،ھم من السیكوبات  ،بفحصھم في إحدى سجون ولایة الینوى الأمریكیة 
من  % 5الذي یقرر أطباء آخرون أن نسبة السیكوبات في سجون مشابھة لا تزید عن 

 عة السجناء   .مجمو
وفي إحدى الدراسات العلمیة التي قام بھا كاسون لبحث العلاقة بین السیكوباتیة     

وتقوم دراستھ على مقارنة  ،لم یجد ھذا العالم ایة صلة تذكر بین الإثنین  ،والجریمة 
أحدھما تتمیز بأكبر قدر ممكن من مظاھر السلوك  ،مجموعتین من السجناء 

وبعد توزیع  ،ا تفتقر المجموعة الأخرى إلى مظاھر مثل ھذا السلوك بینم ،السیكوباتي 
لم یجد كاسون  ،سمة من السمات السیكوباتیة على ھاتین المجموعتین  55ما مجموعة 

وھذا یظھر عدم أھمیة ھذه  ،أیة أھمیة لنسبة توزیع مثل ھذه السمات على المجموعتین 
ومع كل  ،ین المجرمین وغیر المجرمین كمعیار علمي للتمیز ب ،السمات السیكوباتیة 

ھذا فقد شاع مفھوم السیكوبات الیوم على نطاق واسع جدا بین علماء النفس والاجتماع 
ودونما تشخیص  ،وأطباء النفس والعقل ،وعلماء الجریمة دونما تحدید علمي لطبیعتھ 
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 ھ .ودونما تفسیر سببي لتكوین السلوك السیكوباتي وطرق علاج ،دقیق لأعراضھ 
كخلاصة فإن السیكوباتیة كما سبق القول تعني إضطرابا یعتري الشخصیة الإنسانیة    

ومع ھذا فھو یجعل الشخص غیر  ،دون أن یصل إلى درجة المرض العقلي أو النفسي
ویسھل لھ الإقدام في جرأة وعدم مبالاة على  ،مھتم بالقیود الإجتماعیة أو القانونیة 

باتیة عیب تكویني أي أنھا عیب یولد مع الشخص ویلازمھ والسیكو ،إرتكاب الجریمة 
لذلك فإن إقدام الشخص السیكوباتي على الجریمة مرة لا یحول أبدا  ، xطوال حیاتھ

لأن الدافع على الإجرام ھو شذوذ الشخصیة  ،بینھ وبین العودة إلیھ مرة ومرات 
وھذا ما یفسر  ،لیھ ویباشر دائما نشاطھ الدافع إلى الجریمة ع ،مستمر وملازم لھ 

 حقیقة مسلما وھي أن أكثر المعتادین على الإجرام من المجرمین السیكوباتیین .
 یمكن ذكر اھم انواع السیكوباتیین في :  أھم أنواع السیكوباتیین : -3 

وسرعة  ،تتمیز ھذه الفئة من المجرمین بضعف الإرادة  ضعاف الإرادة : -أ         
ولذلك نجد أكثر  ،وسھولة الإنقیاد إلى الغیر  ،مؤثرات الخارجیة الإستجابة للغرائز وال

الأصلي المكون للجریمة وإنما یقتصرون رتكاب الفعل ضعاف الإرادة لا یقومون بإ
على مجرد المساھمة التبعیة أي الإشتراك فیھا ، وعن طریق المساعدة بصفة خاصة ، 

ین المجرمین ، وقد دلت بعض وتتمثل ھذه الطائفة نسبة كبیرة من السیكوباتیین ب
من المجرمین ، بینما ضعاف  % 60الإحصاءات الجنائیة على أن ھذه الطائفة تمثل 

 من الأفراد العادین . %36الإرادة من غیر المجرمین 
وجمود  ،یتمیز ھذا النوع من السیكوباتیین بالقسوة متبلدو العواطف :  -ب         

یتجاوبون مع الناس و لا تربطھم بھم أي مشاركة فھم لا  ،المشاعر وتبلد العواطف 
لذلك كانوا من أخطر  ،ویستجیبون لنداء غرائزھم  ،وإنما یتصفون بالأنانیة  ،وجدانیة 

فیتمیزون عن  ،إذ یقدمون على أشد الأفعال قسوة ووحشیة  ،المجرمین السیكوباتیین 
الإغتصاب و ھتك  ،وفي مقدمتھا جرائم القتل  ،غیرھم بإرتكاب الجرائم العنیفة 

 قطع الطریق . ،العرض بالقوة 
یتمیز ھؤلاء بعدم الإستقرار النفسي فحالھم دائما في تغیر  متقلبو الأھواء : -ج        

وأخرى في حالة خمود  ،أحیانا في حالة نشاط   ،فھم تارة سعداء وتارة مكتئبون 
رون على القوانین التي وھذا التقلب في المزاج والأھواء یجعلھم دائما یثو ،وخمول 

وھذا الشعور بالعجز عن  ،فلا یطیقون إحتمالھا  ،یرونھا قیدا ثقیلا على أفعالھم 
الإحتمال یجعلھم یندفعون في طریق الجریمة وأكثر جرائم ھذه الطائفة ھي جرائم 

 الدعارة والإدمان على تعاطي المخذرات والتسول والتشرد .
یز أفراد ھذه الطائفة من المجرمین السیكوباتیین بأن یتم سریعو الإنفعال : -د        

فتسھل إثارتھم ویكون رد  ،إنفعالھم یكون أسرع وأعمق من إنفعال الشخص العادي 
إذ یبالغون في تصور المساس  ،فعلھم على ھذه الإثارة عنیفا غیر متناسب معھا 

إلى سلوك سبیل  ویدفعھم ذلك ،ویسیئون الظن بھم  ،بكرامتھم ویؤولون نوایا غیرھم 
 الجریمة .

یعتبر عالم النفس الألماني سیجموند فروید مؤسس علم  :مدرسة التحلیل النفسي : ثالثا
النفس الحدیث وإلیھ یرجع الفضل في إكتشاف بعض المناطق المجھولة في النفس 

 الإنسانیة كمنطقة اللاشعور وقد تمكن فروید كذلك من إتباع أسلوب التحلیل النفسي.   
ومن طرق التدلیل النفسي التي إبتدعھا فروید ما یعرف بالتداعي الحر  فعندما    

تبدو عدیمة  ،یحاول الفرد التركیز على إضطراب عاطفي تنبت في ذھنھ أفكار طارئة 
ویتمكن  ،ولكنھا في الحقیقة تمثل بدایة حل المشكلة التي یعانیھا  ،المعنى لأول وھلة 

المحلل النفسي بترتیب ھذه الأفكار وتفسیرھا معرفة مشكلة المریض المستقرة في 
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وھو یطلب من المریض أن یذكر كل ما یدور في فكره مھما كان سطحیا « اللاوعي »
بالإضافة إلى طریقة التداعي الحر إھتم فروید بتفسیر الأحلام  ،أوتافھا أو مخجلا 

فھي تبتدي بصورة  ،بات والغرائز المكبوتة في اللاوعي حیث یعتبرھا تعبیرا عن الرغ
رمزیة لتدل دلالة واضحة على مخاوف المریض ومشاكلھ المتطورة في عقلھ الباطني 
وبمساعدة المحلل یربط المریض بین أحلامھ ومشاكلھ ، وھدف أسلوب التحلیل النفسي 

 .xiھو الكشف عن الجانب اللاشعوري 
فسیرات البیولوجیة للجریمة ھو إیجاد بعض العلاقة القائمة وإذا كان ھدف أنصار الت   

فإن ھدف  ،بین الجریمة كسلوك إنساني معین وبین أي تكوین عضوي فطري موروث 
أنصار مدرسة التحلیل النفسي ھو إنكار أھمیة عامل الوراثة في تكوین السلوك 

ى عوامل یقوم عل ،إن تفسیرھم للجریمة تفسیر نفسي  ،المحرف بصورة قاطعة 
مرحلة الطفولة  ،تتكون خلال مراحل تطور الشخصیة وبوجھ خاص  ،مكتسبة 
وجعلھا حجر الأساس في توجیھ  ،فھم یؤكدون على ھذه المرحلة بالذات  ،المبكرة 

ومستقبل صحتھ النفسیة والعقلیة والمقصود بھذا القول أن مختلف  ،مصیر الفرد 
ولكنھا تندثر بین طیات  ،خلال ھذه الفترة  الإتجاھات النفسیة الأساسیة للفرد تتكون

 .  xiiلتصبح في النھایة بواعث كامنة  ،اللاشعور 
إذا ھدف أسلوب التحلیل النفسي ھو الكشف عن الجانب اللاشعوري في الحیاة     

العقلیة ویحوي الذكریات والخواطر الماضیة وھو یتمیز عن الجانب الشعوري الذي 
مثل الذاكرة والإنتباه والتخیل والتصور  ،ر بھا الفرد یشمل ملكات العقل التي یشع

 والإدراك والمعرفة .
 : xiiiویقسم فروید الظواھر العقلیة من الناحیة الوصفیة إلى ثلاث جوانب      

اللاشعور  –) 3ما قبل الشعور ( العقل الكامن )  -2) الشعور (العقل الظاھر ) 1
احیة العلمیة على تقسیم ھذه الظواھر في (العقل الباطن ) غیر أنھ قد إقتصر من الن

 الشعور واللاشعور حیث ألحق ما قبل الشعور بالشعور.
یسند فروید على ھذا التقسیم الثنائي إفتراض وجود قوة خفیة من شأنھا صد بعض 

وكبح جماحا  ،الذكریات والخواطر والنزاعات عن الظھور في منطقة الشعور بقسمیھ 
إما مراعاة لكونھا ضد التقالید والآداب والعقائد  ،ه المنطقة كلما حاولت الدخول في ھذ

الدینیة ( كالمیول الجنسیة الموجھة إلى المحارم من الأھل والأقارب التي استأثرت 
بالنفس منذ عھد الطفولة ) وإما مراعاة لكونھا من الأفكار والذكریات التي لا یقوى 

ویطلق فروید على  ،تأثرات مزعجة  الشعور على تحمل ما یصحبھا من آلام شدیدة أو
 ھذه القوة إسم الكبت .

إذا فالنفس الإنسانیة تحتوي على ثلاث جوانب أطلق على كل منھا إسما خاصا       
 والضمیر . ،وھذه الجوانب ھي النفس ذات الشھوة و والعقل 

ق النفس ذات الشھوة : وھي النفس الأمارة بالسوء من النفس البشریة ویطل –) 1   
وھي كلمة لاتینیة معناھا(ھي ) وتشیر إلى ضمیر الفرد الغائب  IDعلیھا فروید إسم 

 لغیر العاقل .
العـقـل : وھي الذات الحسیة أو العادیة التي تختزن الصور والرغبات الحسیة  -)2  

وھنا العقل یسعى دائما  ،السویة التي تنعكس على الذات من ظروف حیاتھا المختلفة 
لذات على التعبیر على میولھا الفطریة وغرائزھا بطریقة تنسجم مع القیم إلى ترویض ا

وھنا إذ لم ینجح العقل على إجبار الذات فقد یأخذ أحد  ،الأخلاقیة والتقالید الإجتماعیة 
الطریقتین : إما تصعید النشاط الغریزي ویكون عن طریق الرمز وإما تحجیم ھذا 

فیستقر ھذا النشاط في منطقة اللاشعور  ،بت النشاط الغریزي ووسیلتھ في ذلك الك
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 Theegoویطلق علیھا فروید إسم الأنا 
الضمیر : وھو مجموع العادات والتقالید والقیم الأخلاقیة للجماعة التي تختزنھا  -)3  

وھي تنتقل إلى الطفل أساسا عن طریق التربیة في الصغر  ،الشخصیة الإنسانیة 
 .The super- egoالعلیا ویطلق علیھا فروید إسم الأنا 

وھذه الجوانب الثلاثة للنفس البشریة تعبر بدورھا عن أوصاف ثلاث ھي الشھوة     
 والحس والمعنى .

الضمیر )  –العقل  –وكنتیجة لتعدد جوانب الشخصیة الإنسانیة ( النفس ذات الشھوة  -
الذات  أو بمسمیات أخرى ( الشھوة والحس والمعنى ) ینشب الصراع النفسي داخل

 ومثلھا العلیا . ،بین شھواتھا وأحاسیسھا 
ومن أھم العقد النفسیة التي لوحظت لدى الكثیر من المجرمین عقدتا الشعور بالظلم  -

 والشعور بالنقص .
فالشعور بالظلم  یرسخ في إعتقاد الشخص أنھ قد ظلم من جانب المجتمع وأن إقدامھ    

 الذي یعانیھ .على الجریمة ما ھو إلا لرد ھذا الظلم 
أما عقدة الشعور بالنقص ، فإما أن یكون مردھا النقص الجثماني أو النقص   

وھنا یحاول الشخص  ،الإجتماعي الذي یسیطر على الفرد في مواجھة المجموع 
تعویض ھذا النقص عن طریق إرتكاب الجریمة التي یحقق من ورائھا الظھور 

قص في إرتكاب جرائم قتل الشخصیات وتتجلى خاصة عقدة الشعور بالن ،والشھرة 
 . xivالسیاسیة والاجتماعیة البارزة 

وعلى ضوء مدرسة التحلیل النفسي فكل سلوك إنساني یھدف إلى تحقیق غرض    
معین وبالتالي لا بد لكي نحلل الظاھرة الإجرامیة البحث في العوامل الدفینة في قرارة 

الإجرامي یعتبر إستجابة بدیلة أو  وفي ھذا المعنى یرى فروید أن السلوك ،النفس 
فالصراع الذي یدور في  ،صورة من صور الإطلاق الرمزي للعقد النفسیة المكبوتة 

الجانب اللاشعوري للنفس یؤدي إلى الشعور بالخطیئة الذي یمثل أقوى البواعث على 
بة في فھنا الشعور بالخطیئة والقلق الذي یسیطر على الفرد حینئذ یتبعھ الرغ ،الإجرام 

 توازن الحقیقي الخیر مقابل الشرالعقاب حتى یمكن التخلص من ھذا الشعور وإعادة ال
فالمجرم یندفع إلى إرتكاب الجریمة حتى یقبض علیھ ویطبق علیھ العقاب، وقد     

أولى فروید إھتمام لدراسة الغریزة الجنسیة بإعتبارھا أخطر مجموعة من المركبات 
الجنسیة وبین الأمراض وھنا یربط بین الغریزة  ،شعور النفسیة المكبوتة في اللا

 العصبیة والنفسیة التي یمكن أن تصیب الفرد .
ویقسم فروید الأفراد المختلین نفسیا في صلتھم  أنواع الأفراد المختلین نفسیا:-1

 بالجریمة إلى :
 الشخص القلق : جرائمھ مثل السرقة والإغتصاب -1
 ة على الإنتحار . الشخص المكتئب : یقدم عاد -2
 الشخص ھوائي المزاج : جرائمھ عاطفیة كالدعارة وكذلك السكر والتشرد . -3
 الشخص الموسوس جرائمھ معظما بطریق الإمتناع . -4
 الشخص المتخوف : یرتكب جرائم في ظروف إستثنائیة . -5
  الشخص الطموح جرائمھ التعزیر بالإناث وإنتحال الصفة الكاذبة والتزویر . -6
 الشخص الجنائي : یرتكب التصرفات الخادشة بالحیاء العام والجرائم الجنسیة .  -7
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 الشخص ضعیف الإرادة : یقوم بالجرائم الجماعیة . -8
 الشخص المصاب ببرود عاطفي : یرتكب معظم الجرائم لأتفھ الأسباب . -9

 الشخص المتشكك .  -10
لتقییم مدرسة التحلیل النفسي میة : تقیم مدرسة التحلیل النفسي للظاھرة الإجرا -2

 للظاھرة الإجرامیة لابد من ذكر مزایاھا ثم نقدھا
 ،یؤكد الكثیرون على أن التحلیل النفسي للظاھرة الإجرامیة المــزایــــا :  -أ       

وأراء فروید على وجھ الخصوص قد أسھمت في إثراء دراسة الجوانب النفسیة 
 –وللتحلیل النفسي  ،فسي على وقوع في مھاوي الجریمة للإنسان وتأثیر التكوین الن

ومما لا شك فیھ أن فروید قد خدم علم  ،أھمیة لا یجوز إغفالھا  –من ھذه الزاویة 
وعن كشفھ ذلك  ،النفس التحلیل خدمة كبرى بكشفھ عن مكنونات النفس البشریة 

الدراسات النفسیة في الجانب المستور الذي أسماه بالا شعور العقل الباطن ، وألحق أن 
محملھا تؤدي دورا ھاما من حیث محاولة بحثھا عن دوافع السلوك الإجرامي في 
الجانب النفساني من شخصیة من شخصیة الفرد . وھناك العدید من الجرائم التي لا 

بل إن معدل ھذه  ،یمكن تفسیر إقدام الجاني على إرتكابھا إلا في ضوء التحلیل النفسي 
ولعل مرد ذلك أن إنسان العصر الحدیث أصبح  ،ضطر في الآونة الأخیرة الجرائم قد إ

أكثر مما كان یعني في  ،بحكم عوامل وإعتبارات كثیرة ومتنوعة  –یعاني نفسانیا 
 مرحلة مضت من مراحل البشریة .

الواقع أن الإنتقادات التي توجھ إلى ھذه المدارس تنصب في المقام   الــنــقــد :  -ب    
وسلوك الإجرامي  ،ل على أراء ومقولات فروید في تحلیل السلوك الإنساني عامة الأو

 على وجھ الخصوص ویمكن إجمال ھذه الإنتقادات فیما یلي: 
 الوقوف عند التفسیر الأحادي للسلوك الإجرامي . -
 ھیمنة العامل الجنسي في التفسیر النفسي للسلوك الإنساني . -
د للصبغة العلمیة وعدم توصلھا بطرق البحث المنھجي إفتقار آراء ومقولات فروی -

 المعروف في مجال الدراسات الإجرامیة .
وعلى الرغم من كل ھذا  فإن تیار التحلیل النفسي في تفسیر الظاھرة الإجرامیة     

 لدى إنسان العصر الحدیث لھ أھمیة كبیرة خاصة والتقدم الحضاري غیر المسبوق . 
لحیلة والتحولات الإجتماعیة  الكبرى وثورة الإتصالات وما وفي بعض مجالات ا    

أدت إلیھ من صیرورة العالم قریة كبیرة واحدة وظاھرة الإنفتاح على الآخر وإكتشافھ 
والتغیرات الھائلة التي أصابت النظام القیمي للفرد كل ھذه العوامل قد إنعكست على  ،

عكاس مظھرین : مظھر التفاعل إیجابیا مع وقد كان لھذا الإن ،الفرد في جانبھ النفساني 
ثم مظھر التفاعل السلبي معھا  ،ھذه الظواھر والتحولات وكان ھذا التفاعل بالقبول 

وفي ھذا المظھر الأخیر على وجھ التحدید تأثر الفرد  ،وتمثل في الرفض بكافة أشكالھ 
لإجرامي  على في جانبھ النفساني وتجسید ھذا التأثر في سلوكھ عموما وفي سلوكھ ا

وتمثل في ظواھر نفسیة عدیدة لا شك في توافرھا لدى إنسان  ،وجھ الخصوص 
كالقلق والمزاج العدواني أو (  –وفي بعض المجتمعات بالذات  –العصر الحدیث 

الإصطدام معھ ) ویظھر ذلك في  المیل إلى العنف ) والشعور بالتحدي الآخر و
كذا یمكن دراسة كافة ھذه المظاھر النفسیة وھ ،الإجرام السیاسي على وجھ الخصوص 

  وبحث صلتھا بحركة الإجرام عموما وببعض نوعیات الجرائم الخاصة .
 أھم العاھات النفسیة وتأثیرھا على السلوك المنحرف الفقرة الثانیة:
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سنبین ماھیة الأمراض النفسیة  ثم نبین أھم الأمراض النفسیة  وفي الأخیر نتكلم       
 بین ھذه الأمراض والسلوك الإجرامي. عن الصلة 

المرض النفسي أو الشذوذ النفسي ھو ذلك الخلل الذي أولا: ماھیة العاھات النفسیة : 
یصیب القوى النفسیة كالغرائز والعواطف ویؤدي إلى إنحراف نشاطھا إلى نحو غیر 

 .xvطبیعي وبالتالي إرتكاب الجرائم 
خصیة المصاب بھ غیر متلائمة مع القیم أو والغالب في ھذا الشذوذ أنھ یجعل ش     

الأفعال التي تقالید التي یقرھا المجتمع ویقر المعاییر الإجتماعیة فنجده یستنكر ال
، ولھا السبب فالمرض النفسي ھو نوع من الأمراض یصیب xviتستنكرھا الجماعة 

ا تكون وغالبا ما تكون م ،الجانب النفسي للإنسان ولكنھ لا یؤثر في قواه الذھنیة 
 . xviiأعراضھ نفسیة وعضویة في نفس الوقت 

والمرض النفسي یشكل الجانب الأصعب من الأمراض العقلیة ، لان البحث فیھ    
 .   xviiiمازال لم یحرز بعد نقد ما یذكر

 أھم ھذه الأمراض القلق والنورستنیا والإرھاق النفسي .أھم العاھات النفسیة :  ثانیا: 
فیمتنع عن  ،فیجعل المخاوف تسیطر علیھ  ،المریض  وھو شعور ینتاب القلق: -1

مثال ذلك الخوف من الجلوس في  ،إتخاذ مسلك معین یبدو طبیعیا في نظر الناس 
أو الخوف من الطائرة أو السكن في  ،أو الخوف من ركوب الأوتوبیس  ،مكان مغلق 

 طابق مرتفع .....إلخ
عجز المریض عن مواجھة ظروف وقد یترتب على ھذا الشعور بالقلق المستمر      

وقد یقدم بسبب ھذا القلق إلى السرقة  ،فیقدم أحیانا على الإنتحار  ،ومتطلبات الحیاة 
ویرى الكثیر من علماء النفس أن ھذا القلق یرجع عادة  ،لتأمین ما یعینھ على  الإنفاق 

 إلى كبت الغریزة الجنسیة .
وتبدو أعراض ھذا  ،بي وتارة نفسي ھذا المرض قد یكون تارة عص النورستینا : -2 

 ،وضعف القدرة على أداء العمل  ،المرض في شعور بإنحطاط القوى البدنیة 
ویسیطر علیھ  ،وحساسیة شدیدة للمؤثرات المحیطة بالمرض كالصوت والضوء 

وھذه المشاعر النفسیة قد تؤدي إلى أن یرتكب  ،شعور بالإكتئاب والتشاؤم والیأس 
ال الإجرامیة ویرجع العالم النفسي فروید ھا المرض إلى الإفراط المریض بعض الأفع

 الجنسي . 
وعدم  ،یتمیز ھذا المرض بشعور المریض بضعف الذاكرة الإرھاق النفسي :  -3

مع الشعور بالوھم  ،القدرة على إتخاذ قرار حاسم في المشاكل التي تعرض لھ 
الإضطرابات  والصداع و ویصاحب ذلك شعور عضوي یتمثل في الدوار ،والوسوسة 

 المعویة وكلھا مرجعھا إلى المرض النفسي . 
فھي تفرض على المریض إتیان  ،ارض ھذا المرض ھو الوسوسة وأخطر عو      

ومع ھذا لا یھدأ بالھ حتى  ،أفعال یعلم ألا ضرورة لھا، وإنما إستجابة للوسوسة فحسب 
ي نظر القانون .ویرجع ھذا المرض وقد یكون من بینھا أفعال تعتبر جریمة ف ،یأتیھا 

في رأي البعض إلى إختلال في إفرازات الغدد الصماء ویرجعھ آخرون ومنھم فروید 
 إلى الإفراط في الشذوذ أو في إشباع الغریزة الجنسیة .  

في معرض بیان العلاقة بین  صلة العاھات النفسیة بالسلوك المنحرف : ثالثا: 
یجب إستبعاد فكرة وجود تكوین نفسي  ،جرامیة الأمراض النفسیة والظاھرة الإ

أستاذ  -سیزار لومبروزو إجرامي على نمط وجود تكوین عضوي إجرامي كما یقال 
الرائد في النظریات الفردیة، وبحكم  -الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الایطالیة 

دور حولھ من امتلاك لومبروزو الروح التأملیة فقد ساعده ذلك كثیراً في تفسیر ما ی
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الظواھر وخصوصاً السلوك الاجرامي لدى الأفراد. وقد لاحظ لومبروزو بأنَّ (الجنود 
الأشرار یتمیزون بعدة ممیزات جسدیة لم تكن موجودة في الجنود الأخیار). وذلك 

فلیس  ،xix خلال عملھ في مجال الطب الشرعي في الجیش الایطالي لبعض الوقت
جریمة لأن لدیھم أمراض نفسیة فالجریمة كما ھو ھناك أشخاص یقعوا حتما في ال

معروف فكرة إجتماعیة بحتة من خلق المشرع وھي بذلك تتغیر وفقا للمكان والزمان 
ومتطلبات الحیاة ولكن ھذا لا یعني أن التكوین النفسي خالي من أي تأثیر على السلوك 

 ،ي إجرامیا إذ یمكن عن طریق ھذا التكوین تفسیر السلوك الإنسان ،الإجرامي 
فالسلوك الإنساني ماھو إلا تعبیر عن عوامل نفسیة معینة تتحكم فیھ وتعد بمثابة 

 البواعث الدافعة إلیھ .
ولقد دلت التجارب العلمیة أن ھناك صفات وخصائص نفسیة معینة یمكن فیھا     

ولھذا یصبح من توافرت فیھ مثل ھذه الخصائص مصدر  ،المیل إلى إرتكاب الجرائم 
ر جدي في أن ینقلب مجرما إذا تھیأت لھ بقیة العوامل الأخرى وتظافرت على خط

 نحو یدفع فعلا على سلوك سبیل الجریمة .
اما المدرسة فتعد مؤسسة تربویة تمثل البیئة الاجتماعیة الثانیة بعد الأسرة وتسمى      

كاب بالوسط العارض أو العابر ولكن ھذه المؤسسة یمكن ان تكون عامل نحو ارت
الجریمة متى ما انحرفت عن دورھا التربوي والتعلیمي كأن تصبح مكان للإھمال 
وعدم الرعایة الصحیة والقسوة الشدیدة مما یؤدي إلى إصابة الفرد بالعقد النفسیة 

 .xxوبالتالي انصرافھ عن الدراسة للانضمام إلى الجماعات المنحرفة
بذاتھا إلى الإجرام حتما وإنما قد  وبعبارة أخرى فإن الأمراض النفسیة لا تفضي    

تمكن في ھذا التكوین الإستعداد للإجرام ولا یتحول صاحبھ إلى مجرم إلا إذا حركتھ 
 .  xxiوأثارتھ العوامل الإجرامیة الاخرى 

فھي لا تؤدي على إرتكاب الجرائم حتما.    وكذلك بالنسبة للشخصیة السیكوباتیة    
ماتھم النفسیة بشكل واقعي مباشر إما بسبب نقص فبعض الناس یفشلون في مواجھة أز

في إیمانھم وسوء تربیتھم أو لأن المشكلة تفوق قدرتھم على حلھا وإحتمالھا أو كانت لا 
شعوریة تكونت خلال طفولتھ المبكرة أو لم یتعلم في ماضیھ أسالیب مواجھة 

رة وقد المشكلات بشكل ناجح مثل ھؤلاء الأشخاص یعانون من حالات إحباط مستم
یلجأون الى طرق ملتویة وسلبیة وخادعة للتخلص من ھذا الشعور المؤلم و الموصل 

الإنحرافي والجریمة ، ھذه الطرق ھي ما تعرف  بالإحباط ومنھا السلوك العدواني و
في الدراسات النفسیة بالحیل الدفاعیة أو خافضات القلق وھو حفض مرضى زائف 

الوقوع في المزید من المشكلات ولا یشعر الإنسان للقلق والتوتر ویؤدي بالفرد الى 
عادة بھذه الحیل حیث یلجأ إلیھا الإنسان بشكل آلي غیر مقصود وھي لیست أسالیب 
سریة لمواصلة المشاكل بل إنھا لا تستھدف مواصلة الأزمة أو المشكلة أصلا ، ولكنھا 

 .  xxiiتستھدف التخلص الكاذب والزائف والمؤقت من التوتر والقلق
 وأھم الحیل النفسیة الدفاعیة التي تمثل  سلوكا إنحرافیا :     

 ،النكوص  ،الجمود  ،الإستسلام  ،العدوان المرتدي أویذاء النفس  ،المزاح  ،العدوان
 التقمص ،أحلام الیقضة  ،التكوین العكسي، التبریر . التعویض المسرف  ،الإسقاط 

الأمراض النفسیة وإرتكاب الجریمة  ومن ما سبق یتضح أنھ لاتوجد صلة مباشرة بین
لكن ھذه الأمراض مع تضافر عوامل أخرى تؤدي بالضرورة إلى إرتكاب أنواع من  ،

 الجرائم .
توصل  الباحثون في مجال علم النفس وعلاقتھ بتفسیر السلوك الإجرامي إلى    

 الحقائق التالیة:
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دة، والبحث یجب أن الجریمة ھي قبل كل شيء خلاصة التفاعل بین عوامل نفسیة ع
یركز على العوامل النفسیة التي قد تكون السبب المباشر للجریمة، حسب أحد علماء 
النفس الأوائل، الطبیب النفسي سیامانا، الذي كان یعتقد اعتقادا قویا بوجود علاقة 

المجرمین ” تشخیص“وطیدة بین المرض النفسي والإجرام، وطالب بجعل مھمة 
 .لأطباء النفسانیین، وعلماء الأنثروبولوجیا الجنائیةوعلاجھم من اختصاص ا

الجریمة على ھذا الأساس، ھي مظھر من مظاھر النشاط النفساني، ونتیجة للتفاعل ف
الداخلي للفرد، لذلك یجب أن ینصب التركیز على معرفة میكانیزمات التفاعل الداخلي، 

 غیر مباشرة بالجریمة. ومعرفة العوامل النفسیة التي تكون لھا علاقة مباشرة، أو
العوامل والسمات الجسمیة الخارجیة للفرد لھا تأثیر مباشر عن الإرادة الإجرامیة 

 للفرد.
خلاصة التفاعل النفسي الداخلي ھو الذي یحدد طبیعة السلوك(محصلة التفاعل النفسي) 

 الذي یسلكھ الفرد.
ي للفرد، حتى الجھود یجب أن تنصب، إذن على معرفة ودراسة التكوین النفسان

 .xxiiiنستطیع معرفة ومعالجة الشخص المجرم
 أن المنحرفین  بكرة تؤكدالمج النفسي العلا دراسات نتائج في الحقیقة ھناك العدید من   

داخل التحلیل لمداخل طبقا  یعني ذا ھوھم إلى مرضى أو سیكوباتیین ، بصفة عامة ما 
افي ماھو إلا شخص قلق یرتكب جریمة أو سلوكا إنحر الشخص الذي أن النفسي 

      .xxivنفسیا

 :خاتمةال

بالنسبة إلى  التكوین النفسي فإن الدراسات النفسیة لھا أھمیة كبیرة جدا في 
 تفسیر السلوكات الإجرامیة وحتى في تفسیر السلوكات الإنسانیة بصفة عامة . 

ویعتبر العالم فروید عمید مدرسة التحلیل النفسي قد وضع الأسس الأساسیة 
دراسات النفسیة حیث عمد على بحث دوافع السلوك الإجرامي في الجانب النفساني لل

من شخصیة الفرد، وھناك العدید من الجرائم لا یمكن تفسیر إقدام الجاني على إرتكابھا 
إلا في ضوء الدراسات النفسیة ،وبذلك إعتبرت العاھات النفسیة لھا التأثیر الكبیر في 

 القلق والإرھاق النفسي . دفع الأشخاص للجرائم خاصة
كما أعتبرت الشخصیة السیكوباتیة من أھم الأشخاص الذین یندفعون دون    

 ھوادة لإرتكاب الجرائم بمختلف أنواعھا 
وقد دلت التجارب العلمیة على أن ھناك صفات نفسیة معینة تمكن الشخص    

لا تفضي  بذاتھا إلى ومن ھنا فإن العاھات النفسیة  ،على المیل إلى ارتكاب الجرائم 
وإنما قد تمكن في ھذا التكوین إستعداد الشخص للإجرام ولا یتحول ، الإجرام حتما 

 صاحبھ إلى مجرم إلا ذا حركتھ وأثارتھ العوامل الإجرامیة الأخرى .
ومن كل ما تقدم لھذا نستنتج أن العاھات العقلیة والنفسیة لھا دور كبیر لدفع   

 إرتكاب مختلف أنواع الجرائم .الأشخاص المرض بھا إلى 
بالرغم مما سبق نجد ان دراسة الأمراض النفسیة ظلت قدیمة معتمدة على 
دراسات سابقة ،  بالرغم من التأثیر الكبیر لھذه الأمراض على السلوك المنحرف و 
على الجریمة ككل لذلك لابد من تطویر الدراسات النفسیة السابقة و العمل على 

 وجود حالیا في الواقع العملي .الإعتماد ماھو م
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